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والتكنولوجيا

المستخلص:                  
تنبع أهمية هذا البحث بوضع أرض السودان خياراً أول للمكان الذي عاش فيه سيدنا 
موسى  وهدفت  إلى إعادة قراءة تاريخ فترة انتزعت من تاريخ أرض السودان دون إثبات 
واضح ولأهمية هذه الفترة كان لا بد من البحث في بعض الوثائق المرتبطة بأرضه وما ذكر 
عن تاريخ ماقبل كوش والروم والفرس والاغريق والعرب علنا نصل إلى تاريخ حقيقي يدعم 
مابيننا و جيراننا ويوثق وشائج المصالح المشتركة . نعم كانت الأحداث في وسط أرض كوش 
) أرض السودان الآن ( لكن كان امتدادها إلى جزر السودان في البحر الأحمر جزر سياحية 
القرآن والتوراة وهي مرتبطة بقصة سيدنا موسى عليه  وأخرى عـقدية ذكرت قصتها في 
المنهج  الوثائق مستخدما  أين عاش وما احتمال خط سيره استنادا على ماذكر  في  السلام 
وكانت  الآثارية  والصور  والوثائق  المخطوطات  في  الواردة  المعلومات  استرداد  في  التاريخي 
بعض هذه الجزر مأهولة بالسكان حتى عام 1906م. اتبع البحث المنهج التاريخي الوصفي 
في جمع  المعلومات ومن حسن الصدف أن تتقدم شركة سعودية لتنفيذ مشروع سياحي 
أطلق عليه قلب العالم في إحدى هذه الجزر المنسية .لتستبين أهمية هذه الجزر العقدية وهي 

عامل جذب استثنائي يعود للبلاد بخير عميم .
Kush, the Samaritan, and the Forgotten Islands

The importance of this research stems from assuming the land 
of Sudan as a first choice for the place in which the prophet Musa 
(Moses) lived. This research aims to re-read the history of a period 
that was previously extracted from the history of the land of Sudan 
without clear evidence. Because of the importance of this peri-
od, it is necessary to seek supporting documents and manuscripts 
related to aforementioned issues and to what was already men-
tioned about the history of pre-Kush, the Romans, the Persians, 
the Greeks and Arabs. This may help to arrive at a true history that 
joins Sudan and its neighbors and ties the common interests. It is 
already known that these events occurred in the land of Kush (the 
land of Sudan now). However, the considered events has extended 
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to some Sudanese islands that lies in the red sea, whose story was 
mentioned in the Qur’an and the Torah, and they are linked to the 
story of prophet Musa (Moses) as well. Some of these islands were 
populated until 1906. The important questions are about where the 
prophet Musa lived and what is the likelihood of his path, based on 
what was mentioned in historical documents and manuscripts us-
ing historical methods to retrieve the information contained in ar-
chaeological manuscripts, documents and photos. The conducted 
research in this paper follows the descriptive historical approach 
in collecting information. Furthermore, it is a fortunate event for a 
Saudi company to implement a tourism project called “The Heart 
of the World” in one of these forgotten islands, to demonstrate the 
importance of these nodal islands, which are an exceptional attrac-
tion that returns to the country with great benefits.

المقدمة:
السودان دولة  لها إرث عالمي يتداخل مع كل تاريخ العالم وحضاراته القديمة ، بكل 
الأقواس  أرض  ,النوبة  )اثيوبيا(  ,الحبشة  , مروي  نبته   , )كوش, كرمة  المختلفة  مسمياته 
أرض النبال تاسيتي  ( حضارة علمت العالم القديم الكثير من العلوم والمعارف واتصفت 
أرضه  بالقدسية فهابته الحضارات الأخرى ثم ضعف فطمعت فيه الإمبراطوريات ) الفرس 
والإغريق والروم ( وذكر أنه هزم كل هذه الإمبراطوريات  ومما ذكر أن العرب هزموا الروم 
شمال مروي عام 42 ق.م  فمن هم العرب المعنيون؟؟ وذكر أيضا أن الفرس فقدوا جيشهم 
في صحراء النوبة)جيش قمبيز المفقود 525 ق.م(  ومازال سر اختفائه لغزا يحير العالم ) 

جيش قمبيز المفقود ( مما جعل لهم رهبة في ذلك الزمان.
 ومعظم هذه الأحداث إما أنها حدثت في شرق السودان أو في الأجزاء المتاخمة له وهذا 
ومعرفة  الأحداث  بعض  مدارسة  من  لابد  كان  لذا  العصور،  أقدم  منذ  المنطقة  أهمية  يعني 
المناطق, فمعرفة تاريخنا يقودنا إلى اتخاذ القرار السليم لنعرف كيف نستقرأ التاريخ  لنتحوط 

لاتخاذ ما يناسب كل مرحلة فإذا عرفنا  تاريخنا  وإرثنا  تحوطنا  لمن لهم  اطماع في أرضنا .
السودان الموقع الجغرافي-

من المعلوم أن السودان يتبوأ موقعاً عالمياً مهماً وبه ثروات مهملة جعلته عرضة لطمع 
كل من يظن أنه الأقوى ، ومن المحير أنهم يتمنون تقسيمه أو زواله من الخريطة لو ضمنوا 
القوة  تلك  له  ليس  والآن  ترهبهم  روحية  قوة  له  كانت  فقديماً   , ومصالحهم  المنطقة  أمن 
تاريخ  الروحية قديما ذكرت في  يفعلها بتخطيط سليم. فقوته  أن  بإمكانه  الروحية ولكن 
الفرس والروم والإغريق والعرب  ووردت في  قول رسولنا الكريم )لا تحاربوا الحبش حتى 
يحاربوكم ...وحديث آخر اتركوا الأحباش ما تركوكم ( مما جعل سيدنا عمر إبن الخطاب 
يكتب لعبدالله بن أبي السرح أن يدخل معهم في اتفاق ، وكانت اتفاقية البقط وقبل ذلك ورد 

نص توراتي  يصف أهله بالقوة والشدة. )1(  
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نص من التوراة – سفر اشعياء .
 وهذه القوة الروحية  نجدها في النص التوراتي ) شعب طويل وأجرد ومن شعب 
مخوف منذ كان فصاعدا من أمة ذات قوة وشدة ودوس قد خرقت الأنهار أرضها .(  وخرق 
الأنهار لأرض السودان لاجدال فيه ومن المعلوم أن سيدنا موسى نشأ وترعرع في أرض كوش 
، وقد ورد ذلك كثيرا في التوراة ، وقصصه  معروفة للجميع وما يهمنا هنا قصته مع السامري 
جزيرة  أن  الوثائق  من  عدد  في  وورد  العجل  بعبادة  دينهم  وبدل  موسى  قوم  أغوى  الذي 
السامري هي من ضمن الجزر السودانية إذن لابد أن نضعها ضمن المناطق التي سار إليها 

سيدنا موسى وبنو اسرائيل .
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     سيدنا موسى وارتباطه بكوش :-
        ولمزيد من التوضيح  أين عاش سيدنا موسى ؟

 يمكن مشاهدة هذا  الفيديو فهو يبين المكان طبقا لما أورده المؤرخ الاغريقي استرابو 
وقد ذكر أن النهر في الأرض هو ذات النهر في السماء في علم الفلك والنص التوراتي  وماذكره 
استرابو يحددان  المنطقة  المذكورة ، وقد وردت أسماء ملوك كوش والمناطق كثيرا في التوراة 
ولاشك أن هذا الذكر له دلالة تؤكد أهمية المكان وقد حاولت أحصاء أسم كوش في التوراة ، 

فوجدته تجاوز الأربعين مرة ، مما يدل على أن الأحداث قد كانت هنا.

في هذا الفيديو تم تحديد المكان وفقا لما ذكره المؤرخ الاغريقي استرابو أن النهر في 
الأرض هو ذات النهر في السماء في علم الفلك وحدد المنطقة مابين أسوان والجبل المقدس 
)جبل البركل ( وشكل انحناء النهر يطابق تماما الوصف المكتوب وقد أجمع علماء العالم 

القديم أن من سمى اسماء علم الفلك هو سيدنا إدريس عليه السلام .
رابط فيديو أرض حفيف الأجنحة :) فيلم وثائقي كنت قد انتجته لمنظمة الفاو ووزارة 
https://www. : الزراعة السودانية .( مقدمة فيلم ارض حفيف الاجنحة ، رابط
dropbox.com/s/uguq0fkbepf0zuq/land%20of%20angle%20

wings.mp4?dl=0
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بسائط علم الفلك وصور السماء – لأبي الحسين الصوفي الرازي – مخطوطة 
استرابو، وهيرودتس  وبعض  ماذكره  يدعم  التوراتية    النصوص   )وورود بعض 
علماء السودان أمثال ، بروفيسورعبدالله الطيب ، وبروفيسور حسن الفاتح قريب الله الذين 
أكدا أن الحبشة المقصودة هي أرض السودان الآن ففي هذا النص التوراتي ذكرت الكنداكة 
بأنها ملكة الحبشة وذكرت مدينة أورشليم )القدس( مما يوضح أن هناك صله قديمة مابين 

ارض السودان والشام .. 
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نص من التوراة أعمال الرسل الاصحاح الثامن....                                       
   ) رجل حبشي خصي وزير للكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها فقد جاء 
إلى أورشليم ليسجد وكان راجعا على مركبته وهو يقرأ النبي اشعياء( وفي هذا النص دلالتين 
الاولى ان وزير خزانة الكنداكة رجل حبشي وصف بأنه خصي وقد يدلل ذلك على أنهم كانوا 
يخصون من يقوم بخدمة الكنداكات وهذه العادة استمرت إلى عهد قريب فقد كان سلاطين 
دارفور يخصون الاغوات ممن كانوا يرسلونهم الى الحرمين بأرض الحجاز) لكي لايكون لهم 
الرغبة في النساء ( والحفاظ على عفة النساء كنوع من التدين أو العرف ، والدلالة الثانية أن 
الكنداكات كن ملكات لأرض الحبشة مما يؤكد أن المعني بذلك هو السودان لأن كلمة كنداكة 
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لم تطلق إلاعلى ملكات مملكة مروي ، ومازالت أهرامات الكنداكات في البجراوية ، وإذا نظرنا 
إلى الخرائط التي رسمها المؤرخ الإغريقي هيرودوتس نجد أن مدينة مروي رسمت بالقرب 
)رسم هذه الخريطة في منتصف  البجراوية حيث الإهرامات )خريطة هيرودوتس(. )2(  من 
القرن الخامس قبل الميلاد وهي توضح أن الحبشة هي أرض السودان(وهناك ملاحظة في 
غاية الأهمية وهي  أن الكنداكة قد ذكرت في التوراة مما يعني أنها  سبقت سيدنا موسى الذي 

أنزلت عليه التوراة  .

)خريطة هيرودوتس(
لا شك أن وزير الكنداكة تحرك من المدينة الملكية )البجراوية ( حيث كان يبدأ طريق 
الحج القديم )يؤكد المستر وايلد  : ـ وجود طريق قديم جدا من مروي إلى رأس بناس يخترق 
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طريق سواكن ـ بربر حتى رواية محمد قول .وفي الطريق علامات يتبعها الحجاج الأحباش 
البادية بدلا من طريق سواحل البحر الأحمر الذي  الذين  كانوا يؤمون القدس عن طريق 
كان شديد الخطر عليهم وكثيرا ماذبحت قوافلهم اليهودية والمسيحية بيد قبائل البجة .وهذه 
العلامات مبنية بأحجار جبلية في أرض وعرة على شكل مثلث ذي فجوتين أو ثلاث من أعلاه 
أما قاعدته فمساحتها متران في  مترين والارتفاع ثلاثة أمتار تقريبا وكل مثلث مطلي بالجير 
الذي بذل جهده في  الثالث  ، ثم جاء عصر رعمسيس  السنين  لم تغيره آلاف  الذي  الأبيض 
البحر الاحمر وسافر فيه  أنزله الى  الفيلة فبنى أسطولا  التي تسكنها  البلاد الإفريقية  فتح 
رعمسيس لإرتياد بلاد البنت( )3(  )شرق إفريقيا  ـ المقصودة الحبشة   والصومال( وارتياد 
البحار والصحارى مرتبط بعلم الفلك وعلم الفلك نشأ في أرض كوش . وكانوا يستخدمون 
حساب التثليث أو حساب الظل وسماه الفيلسوف الإغريقي  فيثاغورس حساب المثلثات وقد 
إعترف انه اخذه من الفيلسوف والمعلم الاغريقي الأول ابندقليس والذي اعترف أنه  أخذه من 
لقمان الحكيم في عهد سيدنا داود وسيدنا سليمان، وقد أجمع ياقوت الحموي وابن حوقل 
والمسعودي أن لقمان الحكيم من أرض النوبة ) مدينة دنقلا ( .ولمزيد من التوضيح نورد 
ما ذكره فؤاد سزكين)جامعة فرانكفورت( في كيفية قطع المسافات عن طريق علم الفلك ، 
وقد وجد في أقدم الخرائط  في العالم وقد أثبت أنها خرائط عربية وقد استخدمها كريستوفر 
كولومبوس بواسطة البحارة العرب ومنهم محمد عبدالله الادريسي وهو من  العلماء الذين 
تحدثوا عن أرض الحبشة وما يعيش فيها من غريب الحيوانات منها  كلب النهر  )قيطس( 
البردة   ( وذكر   السودان  المعروف في  الإسم  الفلك  وهو نفس  علم  المذكور في  الاسم  )وهو 
)الرعادة.(.ومايثير الدهشة هو:ـ  من أين أتى الادريسي بكل هذه المعارف عن أرض الحبشة 
)السودان( ومن ضمن ماذكر أن عاصمة الحبشة مدينة سوبا وأن ملكها كان أعدل الملوك في 
الارض وتسير أمام موكبه الافيال والزراف والاسود والنمور والذئاب المقاتلة .يحكم بالعدل 
في الطريق ويبدو ان شهادة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم )النجاشي ملك لايظلم 
الفلك هو ميزان ملك  العدل في علم  الفريد.فميزان   العدلي  اتت من هذا الإرث  عنده أحد,( 
الحبشة والحضارات السودانية المتعاقبة ويرمز لإسم الله في اللغة المروية )وقد ذكر ذلك في 
علم الفلك وورد أن واضع اسماء علم الفلك هو هرمس )سيدنا إدريس( )نبي ماقبل دولة 
والكواكب  البروج  أسماء  إن واضع  :ـ   الشهرستاني  عبدالكريم  أبوالفتح  كوش.( ويقول  
السيارة هو إدريس عليه السلام ، وقوله  )حكم هرمس العظيم المحمود آثاره المرضي أقواله 
الذي يعد من الأنبياء الكبار، ويقال هو إدريس النبي عليه السلام وهو الذي وضع اسماء 
والخفيض  والأوج  والوبال  الشرف  لها  وأثبت  بيوتها  في  ورتبها  السيارة  والكواكب  البروج 
والمناظر بالتثليث والتسديس والتربيع والمقابلة والمقاربة والرجعة والاستقامة وبين تعديل 
الكواكب وتقديمها .( )4( نعود الى اتباع السير بحساب المثلثات )التثليث( في البحار والصحارى 
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.

اكتشاف المسلمين لامريكا وسيرهم بعلم الفلك وقد اخذ من سيدنا 
ادريس  

)رسمة حساب المثلثات( )طريقة لاستخراج المسافات في عرض البحر بحساب المثلثات 
بعد حساب درجة العرض عند نقطة الإنطلاق .وحساب المثلثات عرف به فيثاغورس وقد 

اعترف بأنه أخذه من أرض الحبشة عن لقمان الحكيم.(
كان البحارة يتجهون نحو نقطة بي  مع إلتزام زاوية ) ايه ( ......ومعرفة أهل كوش 
بعلم الفلك يجعلنا نضع احتمالين لمسير سيدنا موسى ببني اسرائيل ويقول الكاتب السوداني 
محمد صالح ضرار ولد سيدنا موسى عليه السلام )في زمن رعمسيس الثاني واشتهر بتعذيب 
فرعون  سم  بأ  أتوا  أين  من  مصر  كتاب  عليه   يجب  لم  الذي  والسؤال    )5( اسرائيل.(  بني 
موسى   )رعمسيس الثاني( )رمسيس 1339ق.م ( وقد ورد اسم رعمسيس وهي منطقة 
يختمر  أن  قبل  عجينهم  الشعب  )فحمل  الخروج  سفر  الثاني  الاصحاح  في  سكوت   قرب 
قول موسى طلبوا  اسرائيل بحسب  بنو  اكتافهم وفعل  ثيابهم على  ومعاجنهم مصرورة في 



170  ـ-مارس  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس شعبان    1442ه

  د.عباس أحمد الحاج  حمد 

من المصريين أمتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين 
حتى اعاروهم فسلبوهم . فارتحل بنو اسرائيل من رعمسيس الى سكوت نحو ست مئة ألف 
ماش من الرجال عدا الأولاد وصعد معهم لفيف كثير أيضا من غنم وبقر مواش وافره جدا 
وخبزوا العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطير إذ كان لم يختمر ( )6() وخبز مله خبز 
ينضجوه على الرمل ومازال بدو السودان  يصنعونه وقد شاهدت ذلك في أحدى رحلاتي في 

الصحراء وكلمة ملة كلمة  يعرفها  أهل السودان وتعني الرمل أو الرماد الساخن  .
ورغم أن كتاب مصر سموا فرعون موسى رعمسيس إلا أن  كل المراجع العربية أجمعت 

على أنه عربي واسمه الوليد ابن مصعب بن معاوية. )7(  

مخطوطة المسعودي
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 وذكر ذلك ايضا ابن حوقل )وفرعون موسى مصعب بن الوليد (. )8( 

 وثيقة ابن حوقل .

وكثير من الوثائق التي تثبت أن هذه الديار هي ديار العرب وفي حديث لرسولنا الكريم 
ذكر فيه زوجة فرعون بإسمها  ))عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )خير نساء العالمين اربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة 
الوليد  بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ((. )9( وعرفت آسية بنت مزاحم بأنها بنت عبيد بن 
وهذه الأسماء عربية المعنى والدلالة  وكتاب مصر الحالية لايريدون ذلك لكي لاتبعد الشقة من 
تاريخهم الذي صنعوه وسموه على فرعون موسى .أعود الى الاتجاه الذي سلكه سيدنا موسى 
وخلفه فرعونه الوليد بن مصعب بن معاوية وبعد رعمسيس مروا على سكوت وسكوت معلومة 
المكان في السودان ومعالم المنطقة بأنهارها  تشابه الوصف الذي أورده القرآن . يقول الكاتب 
محمود عثمان رزق :ـ  )لاشك أن مقالة فرعون التي قال فيها )أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري من تحتي أفلا تبصرون ( )10(، وقد قصد بها استعراض قوته السياسية والاقتصادية 
لكثرة الأنهار في بلاده وكثرة المراعي والحيوانات والمنتجات الزراعية وهذه العبارة تدل دلالة 

صريحة على أن فرعون كان للاسف اسما لملك  كوشي(.)11(  
فكثرة الأنهارالتي ورد ذكرها في القرآن على لسان فرعون ، تدل دلالة واضحة على 
المكان حيث يوجد نهر عطبرة ونهر ستيت والنيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر الرهد ونهر 
الدندر ونهرالسوباط ونهر النيل ، ومصر ليس فيها إلا نهر واحد وهو النيل ،وتطابق ماذكر 
4 ()ياارض حفيف الاجنحة التي  في التوراة مع ماذكر في القرآن )راجع نص التوراة ص 
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عبر انهار كوش ............قد خرقت الانهار ارضها ( قصدنا من كل ذلك أن نحدد أين عاش  
سيدنا موسى عليه السلام ، والى اين اتجه وفقا لما ذكر قديما . ولعل وصف استرابو للنيل هو 
الأقرب للمكان الذي عاش فيه  .)خريطة منطقة جبل البركل وانحناء النيل حسب وصف 

استرابو في علم الفلك(

صورة النهر على ماترى في الارض والسماء)الرازي(
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الاحتمال الاول لخط سيرسيدنا موسى  في اتجاه جبل البركل قد يكون العبور باتجاه 
دارفور حيث حزام الصمغ العربي ) وقد ذكر الصمغ في طعامهم ( وورد في التوراة ) فشد 
مركبته وأخذ قومه معه وأخذ ست مئة مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية 
( )12( فهل ياترى يمكن أن نجد بقية منها )فقال ماذا فعلنا حتى اطلقنا اسرائيل من خدمتنا   
وورد في التوراة أن سيدنا هارون مات على جبل حور بالقرب من وادي هور )نص توراتي ( 
ووادي هور معروف بذات الاسم من جانب الضفة الأخرى لجبل البركل وهو من الأودية التي 
تصب في النيل وذكر في كتاب المستدرك )ذكر وفاة هارون بن عمران أنه مات قبل موسى عليه 
السلام ..أخبرنا الحسن بن محمد الاسفرائيني ثنا محمد بن احمد بن البراء ثنا عبدالمنعم بن 
إدريس عن ابيه عن وهب بن منبه ,قال ونعى الله هارون لموسى حين اراد الله ان يقبضه  

,فلما نعاه له حزن ( )13(. 
ويعقوب  وموسى  هارون  اسم  اسمائهم  في  يكثر  دارفور  أهل  أن  معلوم   هو  ومما 
أشجار  توجد  حيث  السودان  شرق  الى  اتجاههم  مع  لايتنافى  وقومه  موسى  سيدنا  .وعبور 
الصمغ أيضا في منطقة تسمى حتى اليوم بمنطقة }التيه{ هذه المنطقة يخترقها طريق الحج 

القديم للحجاج اليهود والمسيحيين وذكر أن وزير الكنداكة قد سلك ذات الطريق.
وأورد الأستاذ محمود رزق منطقة لعبور سيدنا موسى وقومه حيث ذكرأنه قد ) يكون 
لفرعون أكثر من قصر رئاسي يحكم منه تلك المساحة الضخمة من البلاد.فإذا صحت هذه 
النظرية فقد تكون لنا دافعا لتحديد منطقة السبلوقة كمنطقة مرشحة لغرق فرعون .فقد 
يكون قصر فرعون الثاني كان عند مقرن النيلين وقام بمطاردة موسى )ع( نحو الشمال 
فضرب البحر في منطقة السبلوقة .وتقع منطقة السبلوقة شمال ولاية الخرطوم ، وتمتد في 
الجزء الجنوبي من ولاية نهر النيل بين خطي عرض 16 درجة 12دقيقة و16 درجة 24 
 40 36 دقيقة شرقا .فهي تمتد لمسافة  33درجة و33درجة  ، وخطي طول  دقيقة شمالا 
كلم من الجيلي جنوبا حتى ود بانقا شمالا في شكل بيضاوي .ويوجد في هذه المنطقة صدع 
جيولوجي على النيل عند الشلال السادس يسمى بصدع )أم حريكة ( وهو صدع يشق النيل 
عرضا ، وهو الشق الوحيد على طول نهر النيل في كل المنطقة حسب علمي ( )14(، وقد قمت 
بزيارة هذه المنطقة ووجدتها ذات طبيعة غريبة وكأن شاطئها الغربي مقطوع  بسيف ، 
حيث ليس هناك شاطئ مدرج كالأنهر بل شكل حائط يكون زاوية قائمة مع سطح المياه 
ويستحيل الخروج من النهر في هذه المنطقة وعلى جانبي النهر جبلان  وهناك كهف في أعلى 
الجبل على شكل نصف دائري لاتدخل إليه الشمس مطلقا يسمى بحجر الضل )الظل(يقول 

كبار السن أن سيدنا موسى والخضر جلسا في هذا المكان .
أعود الى بقية القصة يقول اليعقوبي عن غرق فرعون )ولما غرق فرعون موسى لم يبق 
في البلد إلا الذرية والعبيد والنساء فأجتمع رأيهم على أن يملكوا امراة يقال لها دلوكة( )15( 
ولاندري هل  للاسم صله بالغناء والايقاع المعروف في السودان الآن أم لا . وذكر اليعقوبي 
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أيضا )فلما ملكوا النساء طمعت فيهم العمالقة ملوك الشام فغزاهم ملك العمالقة وهو يومئذ 
الوليد بن دومع ، فرضوا أن يملكوه عليهم فاقام دهرا طويلا ثم ملك بعده آخر من العمالقة 
يقال له الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف ( )16(. وما ذكره اليعقوبي يتماشى مع تاريخ 

العرب المذكور وماذكره رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. 
واحتمال آخر بالعبور بمنطقة دكة بالقرب من بربرحيث كان فرعون موسى يستجلب 
الذهب من الصحراء وسيره بهذا الطريق يجعلنا نتجه الى منطقة   البحر الأحمر )بحر القلزم(.

 سيدنا موسى والسامري 
 جزيرة السامري:                                                             

للسودان جزر كثيرة في البحر الأحمر ذكرت المراجع أن عددها 60 جزيرة .)17(
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ومن ضمن الجزر جزيرة في غاية الأهمية وهي جزيرة السامري وقد أشار إليها أبو عبدالله 
محمد الشريف الإدريسي المولود عام 492هـ وذكرها بذات الاسم محمد صالح ضرار )في 
كتب رحلات العرب قرأت اسماء اربع جزائر هي سواكن ودهلك والنعمان والسامري( )18(.  
ويواصل ضرار)لعلهم يقصدون بالأخيرتين جزيرة  ابن عباس وجزيرة عيري الواقعة جنوبها 
على بعد عشرين ميلا وكلاهما كانتا آهلتين بالسكان .ولقد وجدت في كلتيهما آثار إسلامية 
ونقوشا عربية ولا أعرف جزرا غيرهما بالبحر الأحمر وآخر رجل كان يسكن سنة 1906م 
في جزيرة عيري بأغنامه اسمه إدريس ابوعمير من قبيلة طارقيلي ألمدة( )19(. ورغم أن اسم 
ابو عمير يجعلنا نقف عنده إلا اننا نرجح ماقاله الادريسي من حيث حجم الجزيره ونتساءل 
عن هذه الجزيرة  لماذا سميت بهذا الاسم وهذا التساؤل يجعلنا نبحث عن الحقيقة وسط هذا 
الكم من الجزر , جزيرة راس مقدم جزيرة راس عسيس جزيرة لاريوت جزيرة راس قصر 
وتمثل نقطة الحدود السودانية الارترية ومجموعة جزر امارات الواقعة على خليج العقيق 
والجزر الاكبر مساحة الواقعة في خور نورات وجزر سنقنيب وجزر مرسى ابوفيصل وعددها 
ستة جزر ، وجزر سيال وجزر روابيت وجزيرة الديباية )علبة( وجزيرتي كوالة وجزيرتي 
حلايب الكبير التي تعد اكبر الجزر وجزيرة مكور وجزيرة راس ابو شجرة وجزائر العقيق 
)باكياي ( وجزيرة بهدور )ابن عباس( وجزيرة مشاتيري  جزيرة الشيخ عبدالله الجبرتي  

الواقعة شمال جزيرة سواكن وجزيرة مساميرو وجزيرة دقلل.
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وهذه الجزيرة معروضة للإيجار إلى أحد المستثمرين العرب فهل هي الجزيرة المقصودة أم 
أن للقصة بقية قصة لم تكتمل فصولها وأن كلمة لا مساس التي وردت في القرآن الكريم  
اختلف فيها العلماء المسلمين ما بين نفي السامري عقاباً له من سيدنا موسى وقد اختلفت 
التفاسير في كلمة لا مساس التي وردت في تفاسير الجلالين والطبري وابن كثير والقرطبي 
أراد  )لمن  بينها  فيما  كبير  اختلاف  هناك  ليس  أنه  رغم  والسيوطي  القدير  وفتح  والبغوي 

البحث أكثر(.

وفي النص السابق عبارة سيدنا هارون لسيدنا موسى عندما أخذ بلحيته ) يا ابن ام( 
وهي عبارة مازال يستخدمها اهل السودان )ياود أمي ( وهذه العبارة استوقفت البروفسير 

عبدالله الطيب ) في إحدى محاضراته في قاعة الشارقة ( .
وقد اشار أيضا الكاتب والمؤرخ السوداني محمد صالح ضرار في كتابه تاريخ سواكن 
والبحر الأحمر الى أن السيد يحيى الفضلي في محاضرة له قال : ) اننا نتاخم البحر الأحمر 
ولنا فيه ثغر جميل له شهرة عالمية وكانت لسواكن شهرة طائلة حيث أن سفن الملك سليمان 
الى ثريشيش مع عبد حورم وتأتي مرة كل ثلاث سنوات الى سواكن  بن داود كانت تسير 
وتحمل ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويس كما جاء في التوراة. وسواكن أول ميناء في ذلك 

الوقت تصل اليها السفن من الشرق الاقصى والأدنى ( )20( .
 4 أسماء  العرب  رحلات  كتب  في  وجد  إنه   (  : ضرار  صالح  محمد  الكاتب  ويقول 
جزائر هي سواكن ودهلك والنعمان وجزيرة السامري ولعلهم يقصدون بجزيرة النعمان 
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وكلتاهما  ميلا   20 بعد  على  جنوبها  الواقعة  عيري  وجزيرة  عباس  ابن  جزيرة  والسامري 
كانتا آهلتين بالسكان ولقد وجدت في كلتيهما آثار إسلامية ونقوشا عربية ولا أعرف جزرا 
غيرها بالبحر الأحمر. وسكان بهدور رحلوا الى عدومبنه إلا ثلاث عائلات أما عيري فسكانها 
أمويون وقد تفرقوا واندمجوا في قبائل البجة وتوجد أسماء اكثر موتاهم على مقابر الجزيرة 
وآخر رجل كان يسكن سنة 1906م جزيرة عيري بأغنامه اسمه ادريس ابو عمير من قبيلة 

طارقيلي ألمدة ( )21(.
ويضيف محمد صالح ضرار : ) يقول المستر وايلد بوجود طريق قديم جدا من مروي 
الى راس بناس يخترق طريق سواكن بربر حتى رواية محمد قول وفي الطريق علامات يتبعها 
)الحجاج الأحباش(* الذين كانوا يئمون القدس عن طريق البادية بدلا عن طريق سواحل 
البحر الأحمر الذي كان شديد الخطر عليهم وكثيرا ما ذبحت قوافلهم اليهودية والمسيحية 
بيد قبائل البجة وقد ورد وصف طريق الحج القديم في رحلة وزير الكنداكة الى اورشليم . 
وهذه الخطورة والتعدي لن يكون عبر كل الازمنة .وماذكره الادريسي عن جزيرة السامري 
يجعلنا نعتقد أن قصة السامري  حدثت بالقرب من بحر القلزم وكان النفي للجزيرة التي  
آثار وحياة أخرى )وكل الجزر تمتاز  عاش فيها مع قومه وقطعا ستكون هناك بقية من 
بجمالها(  ومن المعلوم أن طيور اوروبا وآسيا تأتي الى هذه الجزر في فصل الشتاء مما يجعل 

هذه الجزر  قبلة للسياح إذا أحسن التخطيط لها .
وقديما كانت تجارة الذهب والحيوانات البرية دافعا لقدوم العرب والروم والفرس 
والإغريق الى أرض مروي. وقد ورد في التاريخ القديم ثراء  أرض مروي بالذهب وغيره من 
المعادن وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل وغيره من علماء المسلمين وهنالك ما هو أقيم من الذهب 
نراه في إرث دولة مروي فلنتأمل هذا الذهب الموشى للكنداكة والموجود الآن بمتحف برلين 
بألمانيا. ومن المعلوم أن خروج بني اسرائيل صاحبه أخذ ذهب قوم فرعون وقد صنع منه 

السامري عجله المذكور في القصة .
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محمد صالح ضرار تاريخ سواكن والبحر الأحمر ص 28 ــ 6)))
الكتاب المقدس الاصحاح الثاني عشر سفر الخروج 12 7)))
المسعودي 332 هجريه  مروج الذهب ومعادن الجوهر  ص 44__45 وثيقه  مخطوطة 8)))

المسعودي.
ابن حوقل ـ صورة الأرض ـ ص 9.31)))
((1(1 أبو هشام عبدالله بن الصديق ـــ الأسر القرشية الطبعة الأولى جدة 1404هجرية  

1983م ص 107.
((1(1 51.محمود رزق ـ السودان مهبط التوراة ومجمع البحرين  سورة الزخرف الآية 

ص 78 مطبعة جامعة الخرطوم  الطبعة الأولى. 
((1(1 سفر الخروج الإصحاح 12 التوراة طبعة 1816م.
((1(1 المستدرك في الصحيحين الجزء الثالث ص 463.
((1(1 ــالطبعة   130 البحرين ـ ص  التوراة ومجمع  السودان مهبط  ــ  محمود رزق 

الثالثة دار المصورات.
((1(1 اليعقوبي  الجزء الأول طبعة 1955م ـ1375  هجريه ـ ص 211.
((1(1 نفس المرجع 
((1(1 البحوث  معهد  ،الملكية  العلمية  الجمعية   ، العلمي  ،الملف  الاحمر  البحر  جزر 

والدراسات العربية ص 176. 
((1(1 ضرار صالح ضرار، تاريخ سواكن والبحر الأحمر ص 25.
((1(1 نفس المرجع.
((2(2 نفس المرجع.
((2(2 محمد صالح ضرار – تاريخ سواكن والبحر الاحمر – الدار السودانية للكتب ط2 

1408هجرية – 1988م ص 25.
((2(2 ضرارـ تاريخ سواكن والبحر الاحمرـ ص 30. مرجع سابق
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كوش والسامري والجزر المنسية

المصادر والمراجع :
أولا : المصادر 

القران الكريم )سورة الزخرف الاية 51 (1)))

التوراة سفر أشعياء الاصحاح الثامن عشر طبعة 1816م مطبعة استور نيويورك. 2)))

الشهرستاني 548 هجرية  الملل والنحل  الحلبي للنشر ،ص 142 3)))

الكتاب المقدس الاصحاح الثاني عشر سفر الخروج 12  ط- 1816م4)))

وثيقه  5)))  45__44 ص  الجوهر   ومعادن  الذهب  مروج  هجريه    332 المسعودي 

المسعودي. مخطوطة 

ابن حوقل ـ صورة الأرض ـ ص 6.31)))

سفر الخروج الإصحاح 12 التوراة طبعة 1816م.7)))

المستدرك في الصحيحين الجزء الثالث ص 8.463)))

اليعقوبي  الجزء الأول طبعة 1955م ـ1375  هجريه ـ ص 9.211)))

ثانيا : المراجع :
درار، مناهج البحث العلمي ،مطبعة السودان للعملة الطبعة الاولى الخرطوم 2012م، 1)))

ص 41

صالح ضرار تاريخ سواكن والبحر الأحمر ص 28 2)))

1959م 3)))  احمد سوسه العراق في الخرارط القديمة مطبوعات المجمع العلمي العراقي 

تاريخ هيرودوتس 484ق.م.خارطه رقم 8 ص29 

صالح ضرار تاريخ سواكن والبحر الأحمر ص 428)))

1404هجرية  5))) جدة  الأولى  الطبعة  القرشية  الأسر  ـــ  الصديق  بن  عبدالله  هشام  أبو 

1983م ص 107.

محمود رزق ـ السودان مهبط التوراة ومجمع البحرين ص 78 مطبعة جامعة الخرطوم  6)))

الطبعة الأولى. 

جزر البحر الاحمر ،الملف العلمي ، الجمعية العلمية ،الملكية معهد البحوث والدراسات 7)))

العربية ص 176. 

ضرار صالح ضرار، تاريخ سواكن والبحر الأحمر ص 8.25)))

نفس المرجع.9)))
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  د.عباس أحمد الحاج  حمد 

((1(1 نفس المرجع.

((1(1 محمد صالح ضرار – تاريخ سواكن والبحر الاحمر – الدار السودانية للكتب ط2 

1408هجرية – 1988م ص 25.

((1(1 -ضرارـ تاريخ سواكن والبحر الاحمرـ ص 30. مرجع سابق




